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معرويةتقدمتها"إرادةبأنهااعريةالتوحيديحيانأبويعرف

عنوتمييزهشيءفيبالتفكيريقرنهاللحريةالعربيفالتعريفتمييز")1(

.اختيارهثمغيره

خضوعدونالفعلتحقيقعلىالقدرة:النفسعلمفيوالحرية

فاطرية.)2(الدوافعأمالبواعثأكانتسواءباطنةقوىلتأثير

تحقيقبغيةوالمغرياتالأهواءعلىالتعاليهيالداخليةأوالنفسية

مخها.أسمىهدف

الامتناعاوفعلتحقيقعلىالقدرةفهي:القانونفيالحريةأما

تقابا!القانونفيفالحرية)3(خارجيضغطلأيخضوعدونعنه

.الإكراهاووالقسرالضرورة

وروية،قصدعنالفعلإرادةالتعريفاتهذهبينوالجامع

الضرورةحكممنوالتخلص،العابرةالسريعةالأهواءعنوالتعالي

ويؤديالتدبريمليهبفعل،الذاتيةالإرادةعندهتتحققمستوىلبلوغ

والخارجية.الداخليةالضروراتعنوالتعاليبالسموالشعورالى

التفكيرعنالناتجالواعيالقصدعلىيعتمدفريدفعلالحرفالفعل

نتائجهانكما،الواعيوغيرمنهالواعيالشعوريالتاملوعن

ومقارنةوخبرةوثقافةقصدمنالأولىمكوناتهتتجاوزلأنهافريدة

صاحبهعلىيدلايبذاتهوقائمسبقهعمامتميزفعلإلىتوصل

.آنفيعنهوينفصل

الفني.العملوالإبداعصفاتكلهاوهذه

النفس:علموفي.سبقمثالغيرعلىشيءإحداث:لغةفالإبداع

قائمة.لمشكلةالمجتمعيتقثلهاجديدةحلولابتكارعلىالقدرة

314ص-9291القاهوة،المقابسات،التوحيديحيانابو()1

.017ص3ط؟9791القاهرة،الفلسفيالمعجم،وهبةمرادو)3()2(

قيألى!!

!بليمالدينمدييم

منوالمغئرالمغايرالإبداعيالتفكيرفيالابتكارعلىالقدرةتتألف

التالية:العناصر

مألوفة،لمنبهاتمألوفةغيراستجاباتتقديموهي:الأصالة-ا

الخروجإنها.شائعةأفكاربينبعيدةوتداعياتارتباطاتوإجرا،

التقليدية.الحلولعلى

المواقفوتعديلوالمواجهةالتغييرعلىالقدرة:المرونة-2

التنظيم.إعادةتقتضيهماحسبالضعفنقاطوتحس!

فالطلاقةالكيففيالجدةهيالأصالةكانتإذا:الطلاقة-3

الأصيلة.والأفكارالإبداعيةالحلولكثرةهي

مظاهريتحسسالذيهوالمباع:للمشكلاتالحساسية-4

بدائليقترحثم،والنظريالعمليالمجتمعأداءفيوالقصورالنقص

مبدعة.

عابرأوميضآأوارتجالأليسفالإبداع:بالاتجاهالتمسك-5

العامةوالثقافةالاختصاصخلاصةهووإنما.بعدهنستريح

والدأبالمثابرةثم،الحياةطيلةالكبرىالفنيةالمشكلاتواحتضان

فيالإبداعيةالعمليةلأن.الممكنةالوجوهكلعلىالأموروتقلب

،الكمونثمالواعيالإعداد:مراحلبأربعتمرالمشكلاتحل

يتصفالإبداعيالإدراكان.منهالتحققثمكليةالحلوإنكشاف

والخبراتوالمواقفالمنبهاتبينمنالاختيارعلىالشديدةبالقدرة

توجهوإرادةمسبقهدفوجودعلىدليلوالاختيار.لهتعرضالتي

سماهماهوالتركيزوهذا.عليهاهتمامهوتركز،الهدفنحوالفنان

كلأدائهفيتتآزرالذيالعقليالنشاطوهي،بالرويةحيانأبو

.الملكات

الحجباختراقعلىالقدرةوهيالنظر،ثقابةأوالتبصر-6



الظاهرواقتحامالإنسانيةالمعرفةمنمجهولةمناطقلارقيدالتقليدية

والتطوروالتمددالانتشارإلىالتوقإنه)4(.الباطنإلىتوصلأ

يجعلالذيالمدىإلىالبشريةقدراتناكلعنالتعبيرباتجاهوالنضج

جاهزأ،كائنآليسفالإنسان.وازدهارهالأنسانلوجودمعززأذلك

نفسهيكؤنالإنسان.ولنفسهبنفسهمايفعلهجوهرهفيسيظللذلك

العميقالإحساسخلالمنالنشوةانزاععلىوبقدرتهباختياراته

هموالمبدعون.المعرفةخلالمنالالهامإلىوالتوصل،بالحياة

إجتماعيةأوأدبيةأوعلميةواحدةلقضيةكلهاحياتهمبهبونالذين

وإخلاصوأمتهملمجتمعهممشخصوحبللإبداعمجردتوقبدافع

.أقأقللكمالونشدانكانتحيثماللحقيقة

المنتج-)الانتحاءعنفرومإريكالنفسانيالفيلسوفيتحدث

الانتحاءهذاإنفيقولالمبدعالفردلدىع4403ءداأص!537وله؟،!ا،اعأ

الخارجي،العالمبمالمرءيقيمهاالتيالعلاقاتنوععلىيعتمد

وهو،الذاتخارجشيءمعاتحادفالحب.الحبالعلاقاتوأهم

والمشاركة.والتكاملوالعزلة،والاتصالالانفصالتتضمنخبرة

محاولةهوالذيالتفكيرخلالمننفسهعنالمنتجالانتماءيعبر

يكونحيثالفعلخلالومن،العقلخلالمنبالعالمللإمساك

الحاجةبخبرتيتمرالمبدعةفالشخصية)5(الكبيرةأهميتهماوالحرفيةللفن

الحاجةسمادتفإنآخر.دافعأيمنأكزللجدةوالحاجةللكفاءة

تغلبتوإنالابتكار،منأكثرالحرفيةنحوالفرداتجهللكفاءة

تساوىإذاأما،الحرفيةمنأكزبالابتكارالمرءاهتمللجدةالحاجة

كبيرآ.معلماآنذاكالمباعفيكونالدافعان

!يمملأ!ي!

أنمنأظهرالمبتكروالفعلالحرالفعلبينالتماثلأنأعتقد

اشتراكا!ححالتحليلاتخلالفمن.البراهينمنمزيدإلىيحتاج

بأنالقوليمكنبحيثوالخصائصالعناصرمنكثيرفيالفعلين

بالآلفاظ.تلامحبفينقعأندونإبداعالحريةأنأوحريةالإبداع

كيفهوالسؤالولكن.وابتكارحريةفعلفهوإبداعالشعرأنوبما

رحابإلىالطربسورةمنفيحملنا،فعلهفيناالشعريفعل

الحرية؟وآفاقالكشف

الفعل:أيتعبيريحدسبأنهالفنونبقيةمعالشعريشترك

سورةهووالحدس.الفرديالتشكيلأوللتشخيصالأوليالخيالي

العملية،حياتهخلالالشاعرلاوعيفيتستحلبالتيالمشاعر

الشعورهوإنماللجمهور،والمعروضالمسفوحالشعورهووليس

قصةشكلموضوعيأ،شكلأواتخذصاحبهذاتعنانفصلالذي

الشعورهوالتعبيريفالحدسالصور.منسلسلةفيحادثةأو

.للقصيدةاللغويالفعلعبرللمعرفةوالقابلالمجسد،،المموضع

القاهرة،خاصةالشعرفيالفنيللإبداعالنفسيةالأسس:سويفمصطفى)4(

33.صو،،07

.!أع"حع35،،اولا،،+حول،513:ولألأهط،ك!.93.3ء،3694(0)

إلىانقلبأجمعه"الشعورأنالشعرفينجدإنناكروتشهيقول

ومحللللتأملخاضبعشعورفهوالصور،منالعقدةهذهإلىصور،

ولاصورأولاشعوراالشعريدعىأنيجوزفلاثمومن.ومتعال

وهوأو-"غنائي)حدسأوالشعورا)تأملالشعرإنمالها،حاصلأ

دلالةكلمنخالأي،محضمحف،."حدس-الشيءنفس

حقيقتها.لانعدامأومنها،نسجالثيالصورلحقيقةونقديةتاريخية

الخاصة.مثاليتهفيالصافيالحياةنبضيشملأنهكما

إنهانشيجأ،ولاصراخأليست،نهايةبلاتدفقأليستافالغنائية

قصة،إلىنفسهاوتحيلمسرحعلىنفسهاالذاتبهاترىموضعة

منكلفيالشعرتصوغالغنائيةالروحهذهنفسها.تمسرحأنهاكما

بعلاماتإلاالغنائيالشعرعننفرقهمالاثم،والمسرحيةالملحمة

أ)6(.خارجية

المضمونإعطاءأنكاالشعر،مضمونهوالمموضعفالشعور

"أفكارلأنعليهالشمولطابعإضفاءهوفنيأشكلأالشعوري

لاللشعر،مادةلتصبحتتسامىحينوانفعالاتها،وأفعالهاالحياة

مماوالألماللذةأووالشروالخير،الحكمتصدرالتيالأفكارتبقى

عواطفالآنيغدوذلككل.ذاتههويعودلا-بهقمناأوعايناه

هوهذا.المخيلةفيانقلبتئمالفور،علىوهدئتخففتومشاعر

العاطفيالدافعوحدة،والاضطرابالهدوءوحدةالشعر:سحر

للتأمل،انتصارهذاإنرالتفكير.بالتأمليسيطرالذيالعقلمع

،)7(.السابقةالمعركةخهرهتزالماإنتصارلكنه

وأسعدلأفضلسجل)الشعرأنشلييعتقدكانولذلك

عن)دفاعهفيويتابع"،العقولوأفضلأسعدعنداللحظات

الشعرا:

الظلالمرآةوهم،يدركلاالذيالإلهاممفسروهم"الشعراء

الحاضرإ.علىالمستقبليلقيهاالتيالعملاقة

نإذلك؟لهميتأقفكيف:المستقبلمشرعوهمالشعراءأنأي

وأمجذوبأإماالشاعرترىكانتسحيقةعصورإلىبنايعودهذا

عكسىوقدالبشر.عنمتمايزآمخلوقآيكونالحالتينوفيملهما،

سقراطلسانعلىيقولإذ،أيونمحاورةفيالخلافهذاأفلاطون

إلهي:ناموسطريقعنينطقونبماينطقونورواتهمالشعراءإن

إلىابتكارفيهوليس،مقدسمجنحمنورشيءالشاعرلأن"ذلك

لاوحين:عقلهعنويخرج،حواسهعنويغيب،إليهيوحىأن

نبوءاته(.لفظعلىالقدرةفاقدأعاجزأيكونالحالةهذهمثليبلغ

التيالرمزيةالحركةعلىالرائيالشاعرقضيةرامبوطرحوقد

5!أ.البريطانيةالموسوعةفيكروتثهمقالة)6(

عن:67وو3391الشعر"عن"دفاعاوكسفوردفيكرولهعاضرة)7(

صبحيالدينعصيترجمةموجز،تاريخ-الأدبالنقد،وبروكىويمسات

وجميع734.ص7391-!3،دمثق،الخطيبحسامالدكتورومراجعة

نفسه.المصدرمنالأخرىالاقتباسات



والإيماءوالإيحاءالكلماتبمحسوسيةعقيدتهاخلالمنتبنتها

حيث،الكلماتبموسيقىالغائبللشيئءالشعائريوالاستحضار

حواستشوشبذلك.بالنغمامتصاصهايعادثماللغةتتبخر

لحظةإبانالشاعرحالةمثلفيفيصبح،وعيهعنويغيبالمتلقي

.الإلهام

الرؤويةالشعررسالةقضيةالمشاربمختلفومفكرونتبنىوقد

غوته:موتفيكارليللتوماسفنقرأالمتنبىء،الشاعروقدرة

الرائي:الزمانقديممنكانكا،الآنهو،الحق"الشاعر

بعضألغازوتحل،الكونفيالإلهصتبينموهبةعينهتمتلكالذي

ندعوهأننستطيعنزالماونحن.فيهالأرضيةالكتابةسطور

(،المكشوف)السرالأسرارهذهأعظمفييرىلأنه()الرائن

إلاليسالمستقبلىأنوكيف،واضحةغدتوقدالخفيةوالأشياء

فإنلذلك(الأبديةفيمغروس)وكلاهماالحاضرأطوارمنطورأ

الكاملة-)الأعماليحدثسوفيقونهفما،نبوئيةحقيقتهافيكلماته

(.غوتهموت

علمبينالرؤويةالشاعرلمقدرةالمعاعرالعلميالتعليليتفاوت

أكزالثاعريعتبرريتثاردز.التحليليالنفسوعلمالفرديالنفس

فمساحة،الإبداعلحظةفيوخاصة،العاديالإنسانمنوعيأ

الإنسانعندمساحتهمنأكبرالتعبير-صحإنالشاعر-عندالوعي

:العادي

الطرفميدانفرقيخلقالذيالحمامأنلنايبدرقد"فمثلأ

المتكلمصوتبلهجةأوالأحواضفيالماءبلونلهعلاقةلاالأغر

حقلعلىإلانسيطرأننستطيعلافنحن،ملاحظاتهبمدلولىأو

لاالفنانلكن.الأخرىالمنبهاتعننغفلبينماالمنبهاتمنمحدود

إذاالمنبهاتمنكبيرةرقعةعلىيسيطرأنمقدورهوفي،ذلكيصنع

ذلك،)8(.إلىبحاجةكان

تساعدالإحساسورهافةالخبرةوكثافةالتوتروحدةالوعيسعة

دوافعناانسجاموهو3وللا4ح3!؟4أ3-حسيتزامنخلقعلىالشاعر

نحوالشاعروعيتدفعالتيالعواملمنذلككانوربماوتوازنها.

للتفكيرمصهرالقصيدةأنبماإذ.الرؤويوالتفكيرالمستقبل

بينوالتأليفالمتناقضاتتوحيدفيتكمنالشعرقيمةفإنوالشعور

تأليفلكن.الجرجانيالقاهرعبدالبلاغييقولكما،التنافرات

واحدةدفعةالنفسيةدوافعنالكلالعنانإطلاقيقتضيالمتناقضات

الحركةحريةيحفظوتلاؤممنها،أيعلىالكبتيفرضلابتنسيق

عندالحسيالتزامنفيتجربتناتميزهذهالدوافعحرية.دافعلكل

بالصفاءشعوراعتراناوقدالتجربةتنتهيحيثالشعر،قراءة

ننظرأننالنافيتراءىوالتحفز،والتأهبالنفسفيوالتحكموالحرية

كاهلناعنوألقيناالعمليةالحياةقيودمنتخففناوأنناالأشياءقلبفي

القاهرة،بدويمصطفىنرجمة،الآدىالنقدمبادىءرثاردز،.!.آي)8(

244ص،6191

4أ-3-"التنزهإسمالشعورهذاعلىكانتأطلقوقد.الوجودعبء

ليسأنهاعتبارعلى9هدفدونهدفية9بأنهوعرفهس!!حا،)أحإ333ء،(4

شعورهووإنما،وتملكيةعمليةبطريقةمحددهدفنحوتقصدغاثية

بهاملتحررفهووالفكر،الاحساسبينالمتناغموبالتفاعلبالاتحاد

"نقدفيكانتيقولوبالتالي،والنفعيةالعلميةالضرورةمن

ا.الحواسفوقللحريةشروطإلىينتمي،فهو:االحكم

أمرينأوواحدأشيثأالجسيوالتزامنالتنزهاعتبرناوسواء

ويحررالغيبحجبللشاعريفتحطريقهماعنالشعرفإن،مختلفين

.الحواسفوقالحريةمنجوفيويضعه،النفسيةقيودهمنالقارىء

بطريقةوالمتنبىءالرائيالشاعريعالجالتحليليالنفسعلم

عميقآأساسآالانسانيةللنفسيفترضيونغفكارل.تمامآمختلفة

الفيزيولوجيةالوظائفوبينالفرديينراللارعيالرعيبيئيترسط

فيكونيةتجربةكل"ثقلمنمكونالعميقالأساسهذاللجسمد.

لاعصوومنذالتكو-!قيدزالتماالتيالكونصورة..زمنكل

تلككلبل،الحيوانيةالمرحلة"كرائزفقطيضملافهوتذكر!

وهو،.الناقلةالذاكرةفيآثارهاتخلفتالتيالحضاريةالفروق

المحيطقاعوهو،الجمعياللاوعيالنفسيالأساسهذايسمي

الرواسبهذه.حياةوجدتأنمنذالحياةتجاربفيهتترسبالذي

)هوالجمعياللاوعييكونوبذلكصور.شكلعلىللفردتتبدى

نفسها،عنللتعبير،العفويبتحركهاتوئدالتيالحياتيةالطاقة

قدالتيالمثابهةوالشخصياتوالخرافةالأسطورةفيالبطلشخصية

")9(.الفرديةالأوهامفيظهرتإذاالشخميىالوعيعلىتطغى

ثقافيةكأنماطللوعيتتبدىالأسطوريةالشخصياتهذهأنوبما

الإرث"ذلكإلىيرجعهايونغفإنالجمعياللاشعورفيمتكونه

ولهذا".للعرقالجمعيةالتجربةفيالمختزنةالمعانيمنالاجتماعي

معالأزليةتجربتهبحسبتتكونالتيأساطيرهعرقلكلفإن

الشعرفيالبدئيةالنماذجأنيونغويرى.المجاورةوالأقوامالطبيعة

ذلكإلىبالاستجابةفتمتعناالعرقيةالتجربةاصداءإليناتحمل

إليناانحدرتالتياللغةفيالمختزنةالمعانيمنالاجتماعي)الإرث

طبيعتناإمكاناتالفعاليةإلىيعيدالإرثوهذاأسلافنا.من

.ا)01(الموروثة

يرمزإلهأأوآدممثلإنسانأيكرنقد،شكلالبدئيالنموذجإن

اجتماعيأوضعأأووسيزيفبروميثوسمثلمعينةجوانبإلى

التيالغاويةالمرأةمثلحالةأو،والولادةوالموتالزواجكطقوص

الشقيقتينحكايةفيعامآلافخسةقبلالفراعنةأساطيرفيظهرت

فيتطلزالتومازليخا،باسمالمقدسةالكتبفيانحدرتثم

الآدب.مضمونالبدئيةالنماذجتكونبذلك.والأفلامالروايات

،يلاول4!أ!اءهول،ول36!فىا"لا+!4،4س!3+أولءوو،+،7أول(كاس!!4م!كا3،(9)
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التاريخمدىعلىنفسه"يكررالبدئيالنموذجكانيونغيقول

نشعرنواجههحينفإنناوبالتالي(بحريةالخالقالخيالتجلىحيثما

والبشرية:العرقيةبأصولنايوصلنابكشف،غريببانفعال

بكثافةدائأالأسطوريالوضعفيهايظهرالتياللحظة"تتميز

)أنغامها(تترددتكنلممستقدأوتارأفينافكأن،غريبةإنفعالية

نحلمنغنلم،رانطلفتحبيسةكانتفيناقوىكأفيأو،قبلمن

بوجودها".

النموذجأنالشعرفيالبدئيالنموذجملاقاةعندالانفراجمصدر

العاديةحياتناأنحينفي،بسرعةمعهنتلاءمظرفأإلينايقدمالبدئي

يطرأحينأنهإذنعجب)فلا:التكيفصعوبةمنأنواعألناستبب

وأبحرانفيكأننا،عاديغيربانفراجفجأةنشعرنموذجيوضع

أفرادأ،نبقىلااللحظاتتلكمثلإبان.خارقةقوةسيطرةتحت

عرقأ(.نغدوبل

دمجناوإعادةالفرديةذاتنامنتحريرناالفنوظيفةكانتف!ذا

البدئيةالنماذجاكتثافالفنانوظيفةف!ن،للعرقالوجوديةبالتجربة

الذيالنقصلسدعصرهقيالفنلأغراضوفقأتشكيلهاوإعادة

معأ:وإنسانيتهاذاتهايحققمستقبلنحووتوجيههاأمتهحياةفييراه

منتتألفتقصيها،نستطيعمابقدر،الإبداعيةالعملية)إن

حتىالصورةلهذهوتشكيلتطوبرومنالبدئيللنموذجلاواعإحياء

ترجمةلهو،يتمكما،الأوليةالصورةتشكيلإن.العملإنجازيتم

أخرىمرةيجدأن)نسانكلب!مكانتجعلالتيالحاضرلغةإلى

هناتكمنوها.دونهلانغلقت،الفنلولا،التيالحياةينابيعأعمق

روحصقلفيالدوامعلىيعملفهو،للفنالاجتماعيةالأهمية

أشدالعصراليهايحتاجالتيالأشكالتلكيلدلأنهالعصر،

الحاجة.

يغدوالتكيفعلىالفنانقدرةفيالنسبيالنقصإن...".

السبليتنكبيظلأنيمكنهالنقصهذالأن،الحقيقيمكسبه

دوذالآخرونهنهايحرمأمورأفيجدتوقهيطاودأنويفضلوقةالمطر

يلاحظوها.أن

حياةفيللعقلذاتيتقويمعمليةيمثلالفنفإن..لذلك..).

والدهورإأأ\،.الأمم

فيفقالواحدةبجملةوطورهايونغنظريةإيليوتلخصوقد

حداثةمعاصريهأكزالشاعر)إن:!الفرديةوالموهبة"الزاثمقالته

الشاعرنفسأنأي،.العرقطفولةعلىللانفتاحقدرةوأشدهم

بطرحالأمةمستقبلونحو،العرقطفولةنحو:اتجاهينمنثفتوحة

موجود.هومماوأفضلأصلحالحياةعنرؤيا

العابراليوميإسارمنالشعربهايحررناأخرىطريقةثمة

اكعك!.!*ول؟،ولم!قول""ء0304(نلا!ول4ا!حا3!طءلا54لأ!ه،304+مأ(11)
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الحسيوالتزامنالتنزهالىتضاف،التملكيةالعمليةوالنظرة

التريويةالآثارأعظممنهيالطريقةهذه.العرقمعوالتكامل

والدقةرالاقتصادالنظامحبعلىمشاعرنايطبعأنهوهي.للفن

فنيعملكلجمهايمتازصفاتوهي.رالكمالوالوضوحوالضبط

شجاعة.حرةحياةعنرؤيايحملعظيم

متلقيألي!والفنان،للفنانتحريأيشكلاقرفوضاهالعالمقبحإن

موجودأ.ليسالجمال.الطبيعةمتأصلأفييجدهالذيللجمالسلبيأ

علىينتصروبذلكفرضأ،بإرادتهيفرضهالذيالشاعرصنعمنإنه

القوةإشاراتأرفعوتبدي،التناقضاتتندحرالجمالففي.الفوضى

،والقوةالفرحمنبدافعيبدعالفنان.المتناقضاتدحرفينفسها

أولئكبالضبطهمإقناعاالفنانينوأكثر.الضعفمنبدافعوليس

علىقادرالعظيمالشاعر.تنافرأيمنيأقيالتآلفيجعلونالذين

،تساؤلموضعدائماهيوالتيالرهيبةالوجودبصفةالاعتراف

فيالمتنبيويبدو.الحياةحلاوةعلىالتأكيدفياستمرارهمعوذلك

إجابةحالاتأعظم)أنفينيتشهرأيمعمتفقأالتاليةالقصيدة

أعظممنهاتستثنىلاحالةأنهاعلىتصورهايمكن،بنعمالوجود

.!الآلام

:بالذاتالمشكلةهذهيطرحوهوالمتنبيإلىلنستمع

عناناماشأنهمنوعناهمالزماناذاقبلناالناسصحب

أحياثا،بعضهمصوانمنهكلهمبغصةوتولوا

الإحساناتكدرولكنلياليهالصنيعتحسنربما

أعسانامنأعانهحتىالدهربريبفينايرضلموكأنما

سناناالقناةفيالمرءركبقناةالزمانأنبتكلما

نتفاقوأن،فيهنتعادىأنمنأصغرالنفوسومراد

الهوانايلاقيولا،كالحاتالمنايايلاقيالفتىأنغير

الشجعاناأضلنالعددنالحيتبقىالحياةانرلو

جبساناتكونأنالعجزفمنبدالموتمنيكنلملاذا

هوكانا.)ذافيهاسهل.الأنفسفيالصعبمن،يكنلمماكل

ومتاعبمكائدالصغيرةالمسراتمعويلقىالحياةيحبفالإنسان

فيوالبغضاءبالعداوةالنقيةنفسهيكدرأندونوعزيمةبثباتيجابهها

ويعذبالحياةتهونفعندئذكرامتهفيأهين)ذاأما.مآربهسبيل

ماصعبالموتإنثم.محتمأمروالموتللتهيبمجاللااذ،الموت

منالكريمالموقفهوهذا.هانحدثماف!ذا،يحدثلمدام

الذلى.معإلاحلوةفهي:الحياة

فيطبعهمعبهااسترسلوتأملاثأشعارالمجالهذافيوللمتنيي

بقوله:منهاأذكركمشاء،مافأبدعالأضداد،بينالتأليف

جثتهافلماالدنياأظمتني

مصائباعنيمطرتمستسقيأ،



وقوله:

أغلبوالشوق،الشوقفيكأغالب

أعجبوالوصلالهجر،ذامنوأعجحث

وقوله:

لقيوماالفؤاد،يلقىمالعينيك

بقيوما..منييبقلمماوللشوق

قلبهالعشقيدخلممنكنتوما

يعشقجفونكينظزمنولقن
والنوىوالقرب،والسخطالرضاوبين

انمترقرقالمقلةلدمعمجال

ربهالوصلفيشكماالهوىوأحلى

ويتقييرجوالدهرفهوالهجر،وفي

رحيلهميومكالألحاظأرو!

مشفقكلمنالقتلبكلبعثن

صفةلناتحللهاأنمنوأعمقأبعدالأداءفيالطريقةفهذه

بينوالتفاعلالحيويةمنفيهالأن،الجامدةالبلاغية!)الطباق

وتفسيرهاإليهاوالنظربالحياةللإحساسطريقةيجعلهاماعناصرها

.للمرارةحاملةمنهاأكزساخرةمنهاالعمقفيوهيوتصويرها.

بهاتجريالتيالطريقةمنالشاعردهشةإليناتنقلوهي

احتقارعلىتدذالصياغةفقوة،وجلدوندهشةلكنهاالأمور،

الشاعراجتراءتظهركمامبينأ،فوزأبهايفزلمالتيللتركيباتالشاعر

بأقىدائماإزميله)فئعملحرانأالموادأكثرلهدفهيخضعأنعلى

هذامنهاستقيناالذي(القوة"إرادةفينيتثهيقولكماا،الحجارة

التحليل.

والتأليفالنبيلالأسلربعلىتقتمرلاالقوةمظاهرأنغير

شعرفيتطالعناكالتيالعظيمةالمفهوماتصياغةعلىوالقدرةالرفيع

باللانهايةالشاعرمخيلةفيهاترتبطالجلالمنلحظاتفهناك.المتنبي

وحاضرهاالأمةماضيتستجمعقصيدةفيالصيرورةوعيلنافيتجلى

منجراءإلىالتاريخيبالصراعتحلقالمتقدةالملهمةالعاطفةأنإلا

وبعمقالمجازاتمجرىويعرضالانفعالفيتوسع،الثائرةالقومية

رؤياإلىالتاريخمقبرةفيكابوسمنالقصيدةتستحيلأنإلى

وصنعأعدائهاتحديعلىمصممةمتلاحمةأمةعنخالصةصافية

مصيرها.

بدرضاكهاالحديثالشعرفينفيسةجرهرةعنأتحدثهناإنني

عربعنوهي.ثورتهالعربالمغربأعلنحينالسيابشاكر

معهوماتتماتكيففيتذكرشاهدةعلىاسمهفيقرأقبرهفييصحو

:الأولالمقطعمنمقتطفاتوهذه،العربيةالحضارةرموز

صخرهعلىاسميقرأت

الصحراءوحشةفيهنا،

حمراءآجرةعلى

قبر،على

؟قبرهيرىإنسانيحسفكيف

اسمهالعربيقرأالأولفي،مقاطعثلاثةمنالقصيدةتتألف

كانتأنهاويذكررموزها،واندثرتحضارتهبادتكيفويتذكر

أبرهة:أياممنذمهددة

أمواتجمعينافنحن

واللهرمحمدأنا

مئذنةأنقاض:قبرناوهذا

واللهمحمدإسميكبعليها

والقبر-ومحمدرالله،الحي-الميتالعربيهيالقصيدةفرموز

يثيء،كلإليهيؤولالذقيالتاردخهو

آخرقبرعلىولكن،ثانيةمرةاسمهالعربييقرأالثانيالمقطعفي

هتافأصداءيردثالقبركانالمرةهذهفي.جدهجدأوجدهقبرهو

الجبار"الكعبةاإلهالمرةهذهفهوالعرببالإلهأما.اثوريودياننا)يا

:قار"ذيفيأمس"تدرعالذي

العربمنآبائيوإلهمحمدإله

الثواررايةيحملالريفجبالفيتراءى

داربقايافييبكيالقومرآهيافاوفي

بذكرىالعربيةالتاريخيةالذاكرةتتفجرهذهالتاقضنقطةعند

:والدمبالمداددجلةملأواالذينالتتارغزو

قراناعلىالظلاممنأغار

جرادمنصب،فأحرقهن

ولىحيث،دجلةمياهكأن

والمدادبالدمعليهتنم

وأخيرأالأوربيالاستعمارثمالصليبيالغزرذكرياتوتتوالى

علىالغربيكنهالذيالحقفهذاأعظمفما..الصهيرنيالاحتلال

الحضارية.أصالتنا

فيوردكماتمامأ،مراتثلاثالقصيدةفيالقراءةفعليتريرد

موتهمنمتيقنأاسمهالعر!يقرأالأولىالمرةفي.الرسرلعنالأثر

فيتذكرالأعلىجدهقبرعلىإسمهيقرأالثانيةوفي،حضارتهوموت

التتارذكرياتيقابلهاالمغرثما،الريفثورةالىقارذيمنأمتهأجماد

فلسطين.واحتلالوالاستعمار

خلق".الذيربكباسم"اقرأ:جبرائيلقالالثالثةالمرةفي

.المجيدةحضار!همعصرالعربفبدأالنييعلىالرصالةوأنزك

عالمفيتنفس،ثالئةمرةاسمهالعربيقرأالثالثالمقطعفي

الوديانوتكتظمعناهاالعربيةالأرضفيمنحالدمويجريالأحياء

أكبر:الهوبصيحاتالعربيةبالرايات

الثوارتكبيرةأمالفجر؟أذانمنآتثبز

صياصينا؟منتعلو



ملاييناالموقلتن!ثرالقبورتمخضت

والأنصار:العربيوإفةمحمدودبئ

فيناالهناان

إلىالفردمنالتحولرؤيا.والرسالةالانبعاثرؤياهيهذه

دائمامصحربأالقبوركلعلىاسمهيقرأالحي-فالميت.العرق

واذ.محمدباسم

يكونقرمكلإلهبأنالشاعر)إيمانعباسإحسانأستاذناويفسئر

يمثلإنماالقصورفذاالدافعأننرى)إننا:بقوله"شاكلتهمعلى

ضعفمنوالاسلاميةالعربيةالشعوبأصابماعلىدينيةغيرة

بروحالمقترنةالغيرةهذهتيارفي)السياب(ذهبولهذاثديد،

محمدا-فيهمالمغربعربأعادكما-العربيعيدأنيطلبالثورة

")12(.العربلار

وعربالمغربعرببينقليلأتتوقفالفصيدةأنالواقع

جميعها،الأمةتشملتتكاملحبنالرؤيالكنشاهدنا،كما،المرق

إلهناا)نوإلهها:ونبيهاوحاضرهابماضيهاكلهاالأمةتوحدبل

فيناا.

،الاتجاههذافيكلهينساقالروادجيلشعرأنوالحقيقة

هذاعنبعيدينليسواوثرويشهوبحارهحاويخليلفسندباد

التموزيينالشعراءلدىالأمروكذلك،قبرهمنخرجالذيالعربي

رشمهولكثافتهاعنعداتمتاز-القصيدةهذهأنصوى.وكيرهم

تتفرعلكونهاأجزاءهانفرقلانكادتجعلناعضويةبوحدةلمحاتها-

تاريخهافيالأمةوحدةيجعلبديعأكلالتكؤنآخرعنواحدأ

شكلفيالقاملالكلذاكإلىتنضافوانبعاثهارصراعها

يقولونشدانها.الوحدةعبةوجداننافييطبعفالشعر.القصيدة

أفلوطين:

نأيمكنهضيءوأي..كائناتالكائناتصارتالوحدة)بفضل

نأعنيكفالوحدةحرمإذافالثيءواحدأ؟شيئأبصفتهإلايوجد

نأيجبوالقطيعوالجرقة،وحدةبدونجيشفلاهو:مايكون

،الوحدةيتطلبانوالسفينةالبيتوحنى.راحدأشيئأمنهماكليكون

يثيء".يبقىلاالوحدةتذهبحين:واحدةوالسفينةواحدفالبيت

"التاصوعة"

شاعريجماليمطلبالعربيةالوحدةف!نالمعنىبهذا

قضيةالبياتيألوهابعبدالثاعرطرحوقد.أيضأوميتافيزيقي

الميتافيزيقي:الشاعريالمستوىهذاعلىتمامأالعربيةالوحدة

الممزقهالصورةهذيأجزاءخمعتلو

المحترقةبابلىلقامتإذن

الرمادأسمالهاعنتنقض

المعلقةالجنائنعنورف

بيروت.وشعزحياتهفيثراصة-السيابثاكربدر،عباسإحسان)12(

273.ص".ط-7891

وزنبقةفراشة

عشتاروابتسمت

القيثار،تداعبسريرهاكلوهي

أوزلريسوعاد

العيسحاديأحزانلانطفأت

بلقيسصبأفيونورت

البكارةوعادت

والحجارهالملوكتضاجعالتيالدنيالهذه

طبعآفبابل:إشاراتمنالرموزفيماشرحإلىحاجةفيولست

اليمنوبلقيسمصروأوزيريسسورياوعشتار،العراقهي

جديد.عربيعصرولادةهيالدنياإلىسترجعالتيوالبكارة

،أباعكانأغربوكلماالواقععنأسطرريةصررةيقدمفالشعر

وأقرب،الواعيةوالغائيةالفكرإسارمنتحررأأكزتكوننحيلتهلأن

واعد.قوميمستقبلعنرؤياجلاءإلى

علىالمعؤليبقىحيثالشعر،مادةالكلماتأنأخيرأولنذكر

ولعل.الجاحظيقولكما-الماءوكثرةالصياغةوجودةالسبكحسن

،شوقوصيحة،القلبمنصرخةكانماهوتأثيرأالشعرأسرع

نحلة:أمينيقول.متلهفةورغبة،هاربةلحظةإلىوصبوة

الرسلتحمللاماوبينكبيق

القبلتطعممماأطيمثوالشوق

يدركهالشوقأنالبعذهؤنقد

والأمل،الوهمزعماتمنوالظن

سحر:فيالمشتاقللهاتفأقول

ثملإننيدمعأالدنءمالىيا

صاحبهبعديسلوالحبفيكانمن

ذللأدمعيهذي،الدمعمعزز

شفةليالتذكارصورعلىحلت

تمشتعلالوردتحتوهي،مبتلة

قبلتهطيبمنفمييحففم
عسلطعمهعقيقمنبأحمر

ساثلة،فيكأذني:الريقمزؤدي

والجملالشهد،أختالفرائد،أين

سألتلمااستجابالتمعيريوقن

ي!لالذيئعطىلاالحبفيكانإن

خضرأ،الصبانسجمنالويثيلاتجسيا

الخضلالأخضرعاش:الغصنرونقفي

حللعلىفضتأنالمسكمداهن

والحللالمسكأنتلكفانما

هماأين،أقبلت)ن،والكأصوالخمسر

والغزلىالشعروأين،مقلتيكمن


